
31 أكتوبر 2024

تعيـش منطقـة الشرق الأوسـط وسـط حالـة مـن الشـك وعدم 

اليـقين بشـأن الخطـوات القادمة بعـد إطلاق إيـران نحو 200 

صاروخ بالسـتي مباشرة مـن أراضيها على إسرائيل، مسـاء يوم 

1 أكتوبـر 2024، وذلـك رداًً على مقتـل كل مـن رئيـس المكتـب 

السـياسي لحركـة حماس، إسـماعيل هنيـة، في طهـران، يوم 31 

يوليـو الماضي، وأمين عـام حزب اللـه اللبناني، حسـن نصر الله، 

ونائـب قائـد الحـرس الثـوري الإيراني، عبـاس نيلفروشـان، في 

بيروت يـوم 27 سـبتمبر الماضي.

حالة ترقب:
مثلمـا ردت إسرائيـل على الهجـوم الإيراني المباشر الأول في شـهر 

إبريـل الماضي، تعهـدت تـل أبيـب في مطلـع أكتوبـر الجـاري 

بالـرد على »أكبر هجـوم صاروخـي« في تاريـخ إسرائيـل. ومـن 

اللافـت للانتبـاه تصميـم الولايـات المتحـدة على الـرد، وتأكيـد 

مسـؤولين أمريكـيين ضرورة وجود عواقب للهجـوم الصاروخي 

الإيرانـي، حتـى إن جيـك سـوليفان، مستشـار الأمـن القومـي 

الأمريكـي، امتنـع عـن مطالبـة إسرائيـل »بضبـط النفـس«؛ ما 

قـد يـؤشر على أن واشـنطن مسـتعدة لأول مـرة للمخاطـرة عبر 

دعـم مباشر لهجوم إسرائـيلي جديـد على الأراضي الإيرانية؛ الأمر 

الذي يشـكل تحـولاًً كـبيراًً وغير مسـبوق في السياسـة الأمريكية 

عامـةًً والإدارات الديمقراطية بشـكل خاص فيمـا يتعلق بأدوات 

الـرد على طهـران؛ إذ كان الديمقراطيون في السـابق يعملون على 

تهدئـة التوتـرات وعـدم التصعيـد بين إسرائيـل وإيران.

وبينمـا يعيـش الشرق الأوسـط هـذه الحالـة مـن الترقـب، 

توضـح مـؤشرات كـثيرة أن الـرد الإسرائـيلي يمكـن أن يُطُلـق 

مرحلـة نوعيـة ومختلفـة مـن الصراع المباشر مـع إيـران إذا ما 

نفـذت تـل أبيـب تهديداتهـا بقصـف بنـى تحتيـة أو منشـآت 

حيويـة مثل: مخـازن وحقـول النفط والغـاز الإيرانيـة، وصولاًً 

إلى احتماليـة اسـتهداف المفـاعلات النوويـة في بوشـهر ونطنـز 

وفـوردو. وهـذا الأمـر يـؤشر على أن المنطقـة ربمـا باتـت على 

عتبـة حـرب اسـتنزاف طويلـة، في ظـل تعهـد الأذرع الإيرانيـة 

اليمـن والعـراق  باسـتهداف المصالـح الأمريكيـة والغربيـة في 

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح
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وسـوريا؛ ومـن ثـم تظـل التسـاؤلات هـي مـا السـيناريوهات 

التـي يمكـن أن تنتظر الشرق الأوسـط خلال الأيـام المقبلة؟ وهل 

هناك مسـاحة للدبلوماسـية بين الصواريخ الإيرانيـة والطائرات 

المقاتلـة الإسرائيليـة؟

سيناريوهات مُُحتملة:
ــابات دول الشرق  ــط بحس ــي تحي ــدات الت ــر التعقي ــل أكث لع

ــرفي  ــة« لط ــية والميداني ــوة السياس ــق »بالنش ــط تتعل الأوس

الحــرب. فبعــد اغتيــال حســن نصر اللــه، والنجاحــات 

الإسرائيليــة العســكرية منــذ تفــجيرات »البيجــر« في 17 

ســبتمبر الماضي، زادت ثقــة إسرائيــل وخاصــةًً أجهزتهــا 

ــي عبر  ــاز تاريخ ــق إنج ــكرية في تحقي ــتخباراتية والعس الاس

»إســكات الخصــوم« على عــدة جبهــات، وهــي إيــران والعــراق 

وســوريا وحــزب اللــه في لبنــان والحوثــيين في اليمــن وحركــة 

ــو. ــامين نتنياه ــوزراء، بني ــس ال ــه رئي ــاًً لما قال ــاس، وفق حم

على الجانـب الآخر، شـكّّل الرد الإيراني مسـاء يـوم 1 أكتوبر 

الجـاري باسـتخدام عـدد كبير مـن الصواريـخ البالسـتية التي 

وصلـت الأجـواء الإسرائيليـة خلال 12 دقيقـة فقـط، »نشـوة 

ميدانيـة« مـن طراز خـاص لأذرع طهـران بعد أن سـاد اعتقاد 

بـأن إيـران تخلـت عـن حلفائهـا الإقليمـيين بسـبب التأخـر في 

الانتقـام لاغتيـال هنية.

وفي ظـل هـذه البيئـة مـن السـيولة الميدانيـة والعسـكرية، 

وغيـاب الحد الأدنى من المسـاحات المشتركـة بين أطراف الحرب، 

وعـدم وجـود الطـرف الإقليمـي أو الـدولي الـذي يضغـط أو 

بالأحـرى يريـد أن يضغط لمنع الانـزلاق نحو الهاوية السياسـية 

تكـون المنطقـة على مشـارف سـيناريوهات  والعسـكرية، 

رئيسـية هـي كالتالي:

1- نشـوب حرب ثنائيـة: يفترض هـذا السـيناريو أن تقتصر 

الضربـات الكـبيرة والواسـعة على إيـران وإسرائيـل فقـط، وهو 

يتوقـف على طبيعـة الـرد الإسرائـيلي على الهجـوم الصاروخـي 

الإيرانـي؛ فـإذا نفذت تـل أبيـب تهديداتها بـ»الهجـوم الهجين« 

الـذي يجمـع بين الرديـن الأمنـي والعسـكري بمعنـى القيـام 

بعمليـات تخريبيـة ضخمة بجانـب الهجـوم على أي مـن آبـار 

النفط والغـاز أو منصات ومخازن إطلاق الصواريخ أو المنشـآت 

النوويـة الإيرانيـة؛ لن يكـون أمام طهـران حينهـا إلا التصعيد، 

وتنفيـذ موجات متتابعـة من الرد الصاروخـي على إسرائيل دون 

توقـف. وفي هـذه الحالـة، يمكـن أن يشـهد الإقليـم حربـاًً مثل 

التـي كانـت بين العراق وإيـران في الفترة مـن 1980 إلى 1988.

وتملـك كل مـن إسرائيـل وإيـران الأدوات التـي تدفـع بهما 

نحـو هـذا السـيناريو؛ إذ تملـك طهـران أكبر قـوة صاروخية في 

المنطقـة، ولديهـا أكثر مـن 17 ألف صاروخ من طراز »سـجيل« 

الـذي يسـتطيع الوصول لهـدف على بُعُد 2500 كلـم، وصاروخ 

»خـيبر« الـذي يصـل مـداه إلى نحـو 2000 كلـم، بالإضافـة إلى 

صواريخ »فاتـح« و»عمـاد« ذات المدى الطويـل، وفقاًً لـ»رابطة 

الحـد من الأسـلحة« وهي منظمـة غير حكومية مقرها واشـنطن 

العاصمـة، والتـي أوضحـت أن إيـران لديهـا صواريـخ تعمـل 

بالوقـود الصلـب الأكثـر دقـة، والأكثـر قـدرة على الوصـول إلى 

أهـداف بعيـدة. وكل هـذا يـؤشر على أن إيـران يمكـن أن تدخل 

في حـرب طويلـة مع إسرائيـل التي لديهـا أكثر مـن 600 طائرة 

حربية مـن الطرازات الحديثة مثـل: »إف 15« و»إف 16« و»إف 

35«، وجميعها طائرات تسـتطيع الوصـول إلى الأراضي الإيرانية.

وهـذا السـيناريو يمكن أن يتوقـف فقط حـال إدراك أي من 

أطـراف الحـرب أنه منهك، أو قـد يتعرض لخطر وجـودي مثل: 

نهايـة نظـام الحكـم في إيران، أو سـقوط عـدد كبير مـن القتلى 

الإسرائيلـيين نتيجة هجمـات الصواريخ الإيرانيـة المتلاحقة.

2- اندلاع حـرب إقليمية شـاملة: قـد يحدث هذا السـيناريو؛ 

إذا شـاركت الولايـات المتحـدة مـع إسرائيـل بشـكل مبـاشر في 

أن تندلـع  الممكـن  الإيرانيـة، وحينهـا مـن  اسـتهداف الأراضي 

»حـرب إقليميـة«، بحيـث نكـون وقتهـا أمـام تحالـفين؛ الأول 

بقيـادة الولايـات المتحـدة وإسرائيـل وبريطانيـا التـي أعلنـت 

مشـاركتها في التصدي للصواريـخ الإيرانيـة، وعلى الجانب الآخر 

إيـران ووكلاؤهـا وبصفة خاصـة الحوثيين في اليمـن وحزب الله 

في لبنـان والحشـد الشـعبي في العراق.

قـد  فإنهـا  السـيناريو؛  هـذا  وفـق  الحـرب،  اندلعـت  وإذا 

تسـتهدف المصالـح الأمريكيـة والغربيـة ليس فقـط في المنطقة، 

والغربيـة  الإسرائيليـة  السـفارات  أيضـاًً  تسـتهدف  ربمـا  بـل 

في أماكـن أخـرى حـول العالـم. ولعـل التفـجيرات بالقـرب من 

السـفارة الإسرائيليـة في كوبنهاغن مطلـع أكتوبر الجـاري، تُعُد 

مـؤشراًً على مـا يمكـن أن يحدث حـال انـدلاع الحـرب الإقليمية 

 . ملة لشا ا

3- تهديـد النظام الإيراني: يفترض هذا السـيناريو أن تسـتغل 

واشـنطن وتـل أبيب الهجـوم الصاروخـي الإيراني؛ لتشـاركا في 

اسـتهداف قـادة النظـام الإيرانـي على غـرار مقتـل هنية ونصر 

اللـه، بالتزامـن مـع قصـف منشـآت حيويـة؛ بمـا قـد يشـجع 

الإيرانـيين حينهـا على الخـروج على النظـام الحاكـم، من وجهة 

النظـر الأمريكيـة والإسرائيلية.

وعلى الرغـم مـن فشـل واشـنطن من قبـل في اللجـوء إلى هذا 

الخيـار لإسـقاط النظـام الإيراني؛ فـإن حديث نتنياهـو المباشر 

التـي  الحـادة  واللغـة  الإيرانـي،  للشـعب  المتحـدة  الأمـم  مـن 

تتحـدث بها الولايات المتحـدة بعد النجاحـات الإسرائيلية الأخيرة 

والهجـوم الإيرانـي على إسرائيـل؛ ربمـا يجعـل هذا السـيناريو 
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غير مسـتبعد تمامـاًً، في ظـل تأكيـد المسـؤولين الإسرائيلـيين أن 

الـرد  أهـداف  الثمينـة ضمـن  الإيرانيـة  الاقتصاديـة  الأهـداف 

الإسرائـيلي، وإشـارة نتنياهو والجيـش الإسرائيلي أكثـر من مرة 

إلى أن رسـالتهم لنظام الحكم في طهران سـوف تكـون على غرار 

مـا فعلـوه مـع نصر الله.

4- سـيناريو إبريـل 2024: ففي إبريـل الماضي، ردت إسرائيل 

ة وصواريخ كروز  على إطلاق إيـران أكثر مـن 330 طائرة مُُـسيَّرر

وصواريـخ بالسـتية، بهجـوم محسـوب بالقـرب مـن محطـة 

بوشـهر النوويـة دون أن تصيبهـا، ولـم يترتـب على الهجـوم 

الإسرائـيلي حينهـا أي رد إيرانـي.

لكـن هـذا السـيناريو غير مُُرجـح إلى حـد مـا في الظـروف 

الحاليـة لأسـباب كـثيرة، منهـا أن إيـران اسـتخدمت في هجـوم 

الأول مـن أكتوبـر الجـاري نحـو 200 صـاروخ بالسـتي، وهو 

ضعف عـدد الصواريـخ البالسـتية في هجوم إبريـل الماضي، كما 

أن الموقـف الأمريكي هذه المرة أكثر تشـدداًً تجاه إيران ويشـجع 

تـل أبيب على الانتقام؛ لأن الحسـابات الأمريكيـة تفترض أن ترك 

طهـران دون رد صـارم قـد يشـجعها وحلفاءها على اسـتهداف 

المصالـح والقـوات الأمريكيـة في المنطقة. 

5- التركيـز على لبنـان: يـفترض هـذا السـيناريو أن يكـون 

الـرد الإسرائـيلي على إيـران محـدوداًً، مـع العـودة للتركيـز على 

جنـوب لبنـان؛ بهـدف إعادة نحـو 100 ألـف إسرائـيلي غادروا 

منازلهـم منذ 8 أكتوبر 2023، وإنشـاء منطقـة عازلة في جنوب 

لبنـان حتـى تضمن إسرائيـل عدم تكـرار أحـداث 7 أكتوبر من 

الجهـة الشـمالية، مـع إضعـاف قـدرات حـزب اللـه. ويتحقق 

هـذا الهـدف لإسرائيـل عبر مرحلـة أو عدد مـن المراحل قـد تبدأ 

بدخـول الجيـش الإسرائـيلي في حرب بريـة واسـعة؛ بهدف طرد 

»قـوة الرضـوان« التابعـة لحـزب اللـه من جنـوب لبنـان. وقد 

يأخذ هـذا السـيناريو أحـد المسـارات التالية:

أ- ترسـيم الحـدود البرية: يعتمد هذا الأمـر على قبول إسرائيل، 

سـواء قبـل أم بعـد التوغـل البري، ترسـيم الحـدود البريـة مع 

لبنـان على غرار ترسـيم الحـدود البحرية عام 2022، وتسـوية 

الخلافـات حـول 13 نقطـة بريـة بين الطـرفين، وهي المشـكلة 

العالقـة منـذ انسـحاب الجيـش الإسرائـيلي من جنـوب لبنان في 

مايـو 2000. ووفـق هذا المسـار، ينسـحب حزب الله إلى شـمال 

نهـر الليطانـي، ويحـل الجيـش اللبنانـي محـل حـزب الله على 

الحـدود مـع إسرائيل.

ب- مسـار هوكشـتاين: هو المسـار الـذي حاول فيـه المبعوث 

الأمريكـي، أموس هوكشـتاين، إقناع حـزب الله بالانسـحاب إلى 

مسـافة 8 كيلـومترات شـمال الخـط الأزرق؛ بمـا يعنـي طمأنة 

إسرائيـل بعـدم تسـلل عناصر مـن حزب اللـه لخطـف مدنيين 

إسرائيلـيين على غـرار ما جرى في 7 أكتوبـر 2023. ويبدو أن تل 

أبيـب تسـعى إلى أكثر من ذلك في ظـل النجاحات الاسـتخباراتية 

والعسـكرية التـي حققتها منذ 17 سـبتمبر الماضي.

ج- منطقـة عازلـة حتـى نهـر الليطانـي:  ففي ظـل رفض 

إيـران وحـزب الله فصـل جبهتي لبنـان وغزة، ترجـح المؤشرات 

أن الجيـش الإسرائـيلي سـوف يواصـل تنفيـذ تهديـده بإبعـاد 

القـوات التابعـة لحـزب اللـه بعمـق نحـو 30 كيلـومتراًً، وتمتد 

هـذه المنطقـة العازلة مـن البقـاع الشرقـي حتـى مصـب نهـر 

الليطانـي في البحر المتوسـط. ويحتاج هذا المسـار إلى أن تخوض 

إسرائيـل حربـاًً بريـة قد تطـول مع قـوات حزب اللـه، على غرار 

عـام كامـل مـن الحـرب مع حركـة حمـاس في قطـاع غزة.

سـاخن  صفيـح  على  الأوسـط  الشرق  يعيـش  ختامـاًً، 

الهجـوم  الـرد الإسرائـيلي على  انتظـار معرفـة حـدود  في 

الصاروخـي الإيرانـي، والذي سـوف يرسـم معالـم مرحلة 

جديـدة، ليـس فقـط لمسـتقبل الأمـن الإقليمي؛ بـل يمكن 

أن يقـود إلى تداعيـات عميقـة على قضايـا وملفـات بعيدة 

وخـارج المنطقـة.

عن المركز
مركــز تفــكير مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
ــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر  بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة على التنبــؤ خلال المرحل

ــج، وفي نطــاق الشرق الأوســط عمومــاًً. ــة الخلي ــرة على مســتقبل منطق »المســتجدات« المؤث
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